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  المقدمة
ن سیئات إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وم

أعمالنا ، من یھده االله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد إلا إلھ إلا 
االله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى االله علیھ وعلى آلھ 

  :وصحبھ         أما بعد 
الوقوع في السیئة من طبیعة البشر ، فكل بني آدم خطّاء ، ولكن إذا تاب العبد 

د إلى ربھ فإن االله تعالى یقبل توبتھ كرما منھ تعالى وتفضلا منھ سبحانھ ، وقد وعا
جاء في القرآن الكریم التأكید على تكفیر السیئات والعفو عن الزلات لمن تاب 

  .وأناب ، كما ثبت ذلك في السنة المطھرة 
ات ، وقد ورد في القرآن أیضا في شأن التائبین أن االله تعالى یبدّل سیئاتھم حسن

ئَاتِھِمْ فَأُولَئِكَ یُبَدِّلُ اللَّھُ سَیِّ{: كما أخبر تعالى في سورة الفرقان حیث قال سبحانھ 
وقد اختلف العلماء في معنى ھذا التبدیل ، وقد عزمت على . ٧: الفرقان} حَسَنَاتٍ

بحث ھذه المسألة وذلك بالرجوع إلى أقول السلف وكتب التفسیر وأقوال المحققین 
  .لعلم ، وذلك لأھمیتھا وارتباطھا بالاعتقاد والإیمان بالیوم الآخر من أھل ا

  :موضوع البحث 
     تبدیل السیئات حسنات ، وعرض أقوال أھل العلم في معنى ھذا التبدیل 

  .وتحریر ھذه المسألة
  :مشكلة البحث 

  :    جاء ھذا البحث لبیان المسائل التالیة 
  ما الفرق بینھما ؟ ما المراد بالحسنات والسیئات و– ١
   ما ھي أسباب تكفیر السیئات ؟– ٢
   ما المراد بتبدیل السیئات حسنات ، وھل ھذا التبدیل في الدنیا أم في الآخرة ؟– ٣
   ما ھي لوازم كل قول من تلك الأقوال ؟– ٤

  :حدود الدراسة 
   سیتناول البحث دراسة عقدیة تحلیلیّة للآیة الكریمة على ضوء ما ذكره 

  .رون وعلماء السلف في شأن تبدیل السیئات حسنات المفس
  أھداف البحث

  . تصحیح بعض المفاھیم حول معنى آیات القرآن الكریم – ١
  . الاحتكام إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف – ٢
  . الرجوع إلى فھم سلف الأمة للنصوص الشرعیة – ٣
الأخرى في إطار  بیان القول الصحیح في ھذه المسألة ومناقشة الأقوال – ٤

  .منھجٍ علمي 
  



 - ٤٢٦٢ -

  الدراسات السابقة
بالرجوع إلى الفھارس ، ومراكز البحوث والمواقع المتخصصة في علوم العقیدة 
لم أجد من تناول مسألة تبدیل السیئات حسنات بدراسة تحلیلیة مستقلة ، بینما 
غایة ما ھنالك كتابات مختصرة ونقل لقول مفسّرٍ من المفسرین ، كما أن 

لموضوعات التي اطلعت علیھا لا تعدو كونھا مقالات یتبنّى أصحابھا قولا واحدا ا
في ھذه المسألة ، لذلك فھذه المسألة بحاجة لدراسة بشكل أكثر تفصیلا ، وھو ما 

  . حاولت القیام بھ في ھذا البحث 
  منھج البحث

  .  أقوم بدراسة المسائل العقدیة دراسة علمیة - ١
ى تلك المسائل كما أنقل فھم السلف لنصوص الكتاب   أذكر الأدلة عل- ٢

  .والسنة 
  . أنقل أقوال العلماء ، وأرجّح بین الأقوال عند الاختلاف – ٣
  .  أقوم بإرجاع أقوالِ العلماء إلى مصادرھا الأصیلة - ٤
  أعزوُ الآیاتِ القرآنیة إلى مواضعھا في القرآن ، وذلك بذكر السورة - ٥
  .والآیة 
 الأحادیث النبویة من مصادرھا الأصیلة ، وأبیّن الحكم علیھا من   أخرّج- ٦

  .خلال أقوال المحدثین 
  خطة البحث

  :ھذا وقد جعلت خطة البحث على النحو التالي
المقدمة ، اشتملت على بیان أھمیة موضوع البحث، ومشكلتھ ، وحدود 

  .الدراسة ، وأھداف البحث، والدراسات السابقة، ومنھج البحث 
تعریف الحسنات والسیئات وبیان الفرق بینھما ، وفیھ ثلاثة : حث الأول المب
  :مطالب 

  :تعریف الحسنات : المطلب الأول 
  :تعریف السیئات : المطلب الثاني 
  .الفرق بین الحسنات والسیئات : المطلب الثالث 
وفیھ . الأدلة الواردة في تكفیر السیئات ، وبیان وسائلھا :   المبحث الثاني 

  :طلبان م
  .الأدلة على تكفیر السیئات : المطلب الأول 
  .وسائل تكفیر السیئات : المطلب الثاني 
  تحقیق مسألة تبدیل السیئات حسنات: المبحث الثالث 

  الخاتمة
 وفي ختام ھذه المقدمة أسأل االله أن ینفع بھذا البحث كاتبھ وعموم المسلمین
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  المبحث الأول

  تعريف الحسنات والسيئات

ولاب اط  

  رف ات

  :تعریف الحسنات لغة 
  .ضدُّ القُبْح ونقیضھ ، والحُسْن نَعْت لما حَسُن : الحُسْنُ 

والجمع مَحاسِن على غیر قیاس ، وإنھ لَحَسَن یرید فِعْل : " قال الجوھري 

" الحال ، وجمع الحَسَن حِسان 
)١(

.  
  .أَحسَنْتُ بفلانٍ ، وأَسأْتُ بفلانٍ أَي أَحسنت إلیھ وأَسأْت إلیھ : والعرب تقول 

أَحْسِنْ بنا أَي أَحسِنْ إلینا ، ولا تُسِئْ بنا : وتقول 
)٢(

.  
مَنْ : زِوَفِي التَّنْزِیلِ الْعَزِی. ضدُّ السیِّئة: والحَسَنةُ: " وقال في لسان العرب 

والمَحاسنُ فِي . جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَھُ عَشْرُ أَمْثالِھا ؛ وَالْجَمْعُ حَسَنات وَلَا یُكسَّر

" ضدُّ المَساوي : الأَعمال
)٣(

.  
عا    .لحسنا ش

الحسنات جمع حسنة، وھي الفعلة الحسنة من الحُسْن خلاف : " قال العیني 
 والحسنة ھي الخصلة التي یعملھا العبد، والذي یعطیھ ربھ علیھا تُسمى القبح،

" جزاء وثواباً 
)٤(

 .  
الحسنة یعبر بھا عن كل ما یَسُرُّ من نعمة تنال الإنسان في نفسھ : " قال الراغب 

وَإِنْ {:  فلا یقتصر المعنى على الثواب فقط  قال تعالى " . و بدنھ وأحوالھ 
ذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ ذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ وَإِنْ تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا ھَٰتُصِبْھُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا ھَٰ

 ٧٨: النساء }كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ 
) ٥(

 .  
؛ أي خصب ورزق وسعة ونصر  ) حَسَنَةٌ وَإِنْ تُصِبْھُمْ: " (قال جمھور المفسرین 

 "
)٦(

الإنعام إلى :   أحدھما – كما تقدم – ، أما الإحسان ؛ فإنھ یقال على وجھین 

                                                 
 ١٦٧ومختار الصحاح ص . حسن : لسان العرب مادة  )    ١(

 ١٦٧مختار الصحاح ص : انظر  )    ٢(

 .حسن : لسان العرب مادة  )    ٣(

 )١/١٨٧(شرح أبي داود  )   ٤(

  . ٢٣٥ص " للراغب " المفردات  )   ٥(

 ) .٢/٣١٩(تفسیر ابن كثیر : انظر  )   ٦(
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الناس أبناء : " الإحسان في الفعل أو العمل ؛ كما رُوي عن على َّ : الغیر والثاني 

"ما یحسنون 
)١(

.  
 . ؛ أي منسوبون إلى ما یعملون ویعملونھ من الأقوال والأفعال الحسنة 

و العلاقة بین الحسنة والإحسان واضحة ؛ لأن من یُحْسن إلى نفسھ بإخلاص 
مر الحسنى ؛ فالعلاقة التوحید و العبادة، أو إلى غیره بالقول أو الفعل ؛ فإنَّ ذلك یث

لِلَّذِینَ { : بین الحسنة و الإحسان علاقة و طیدة واضحة مرتبطة ؛ قال تعالى 
   .٢٦: یونس }  وَزِیَادَةٌ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ
الجنة ، و الزیادة ھي النظر إلى وجھ االله تبارك وتعالى ، قال : و الحسنى ھي 

ھل :" وقال ابن زید ". إلا الجنة . الله لا إلھ إلا ا: ھل جزاء من قال : " عكرمة 
فالمراد بالإحسان " جزاء من أحسن في الدنیا إلا أن یحسن االله إلیھ في الآخرة 

لا إلھ إلا االله : في ھذه الآیة ھو قول 
)٢(

 .  
وحید و ثمرة  الت– التي ھي ثمرةٌ من ثمرات الإحسان –فمن معاني الحسنى 

  ٦٠:الرحمن } ھَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ { : الجنة ، قال تعالى : التوحید 

 ب اطا  

   رف ات 

  :تعریف السیئات لغة 
السُّوءُ : وَالِاسْمُ . ساءَهُ یَسُوءُه سَوْءًا وسُوءًا ، فَعَلَ بِھِ مَا یَكْرَهُ، نَقِیضُ سَرَّه 

ساءَ مَا فَعَلَ فُلان صَنِیعاً یَسُوءُ ، أَي : وَیُقَالُ. سوأ : لسان العرب مادة . ضم بال
  .قَبُحَ صَنِیعُھ صَنِیعاً

ساءَ الشيءُ یَسُوءُ سَوْءًا، فَھُوَ سیِّئٌ، إِذَا قَبُحَ، : تَقُولُ. الفُجُورُ والمُنْكَر : والسُّوءُ 
  . قَبِیحٌ : وَرَجُلٌ أَسْوَأُ 

 الحسنة والسیئة نقیض
)٣(

 .  
نَقِیضُ : وأَساءَ إِلَیْھِ. خلافُ أَحسَن: وأَساءَ الرجلُ إساءَةً: "  قال ابن منظور 

"أَحْسَن إِلَیْھِ 
)٤(

 .   
  .عَمَلانِ قَبِیحانِ : سَیِّئُ والسَّیِّئةُ الخَطِیئةُ، وال: والسَّیِّئةُ

  تعریف السیئات شرعا

جمع سیئة ، وھي ما یسيء صاحبھ في الآخرة أو الدنیا : السیئات 
)٥(

 .  

                                                 
 .بغیر سند ) ١/٤١٦" (جامع بیان العلم " ه ابن عبد البر في أورد )   ١(

  ) .١٧/١٨٢" ( تفسیر القرطبي "  : انظر )   ٢(

 ).١/٢٣٧(، وجمھرة اللغة ) ١/٩٥(سوأ : لسان العرب مادة : انظر  )   ٣(

 ) .١/٩٧(سوأ : لسان العرب مادة  )   ٤(

 )٢/٥٢٠(فیض القدیر : انظر  )   ٥(
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" جمع سیئة أي قبیحة سمیت بھ لسوئھا لصاحبھا : سیئات : " وقال المناوي 
)١(

 .  
  .وسمیت بذلك؛ لأنھا تسوء صاحبھا عاجلا أو آجلا ھي الفعلة القبیحة ،: والسیئة 

السَّیِّئَاتُ ھُنَا جَمْعُ سَیِّئَةٍ وَھِيَ الْحَالَةُ أَوْ الْفِعْلَةُ الَّتِي تَسُوءُ مَنْ تَعَلَّقَتْ بِھِ 
)٢(

 .  
نھا تسوء صاحبھا یوم القیامة إذا نظر إلیھا في لأ) سیئة(وإنما سُمیت السیئة 

صحیفتھ 
)٣(

 .  

  اطب اث

  ارق ن ات وات

له  لسيئة بق لحسنة  الله بي  مِنَ اللَّھِ وَمَا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَ {:لق ف� 
  ٧٩: النساء } أَصَابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

ھي من نفس الإنسان ناشئة، وإن " السیئة "   أنعم االله بھا وبثوابھا، و:فالحسنة 

 ، فمن ٢: الفلق} مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ{: كانت بقضائھ وقدره، كما قال تعالى
  .وقدره المخلوقات مالھ شر، وإن كان بقضائھ 

مَا {: وقد بیّن شیخ الإسلام الفروق بینھما كما فرّق االله بینھما في كتابھ بقولھ 
  ٧٩: النساء . } أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّھِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

فرق إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة، والنعم والمصائب مقدرة، فلم : فإن قیل
بین الحسنات التي ھي النعم، والسیئات التي ھي المصائب؟ فجعل ھذه من االله، 

  وھذه من نفس الإنسان؟
  :لف بينهما: قيل

ل لأ  أن نعم االله وإحسانھ إلى عباده یقع ابتداء بلا سبب منھم أصلا، فھو :لف 

ینشئ ینعم بالعافیة والرزق والنصر، وغیر ذلك على من لم یعمل خیراً قط، و
للجنة خلقاً یسكنھم فضول الجنة، وقد خلقھم في الآخرة لم یعملوا خیراً، ویدخل 

وأما العقاب، فلا یعاقب أحداً . أطفال المؤمنین ومجانینھم الجنة برحمتھ بلا عمل
  .إلا بعملھ

لثاني  أن الذي یعمل الحسنات، إذا عملھا، فنفس عملھ الحسنات ھو من :لف 

الْحَمْدُ لِلّھِ الَّذِي {: علیھ بالھدایة والإیمان، كما قال أھل الجنةإحسان االله، وبفضلھ 
   .٤٣: الأعراف} ھَدَانَا لِھَذَا وَمَا كُنَّا لِنَھْتَدِيَ لَوْلا أَنْ ھَدَانَا االلهُ

 یا عبادي، إنما ھي أعمالكم أُحْصیھا لكم ثم أوفیكم إیاھا، (: وفى الحدیث الصحیح

 )، ومن وجد غیر ذلك فلا یَلُومَنَّ إلا نفسھ فمن وَجَد خیراً فلیحمد االله
)٤(

.  
                                                 

 )١/١٠٤(فیض القدیر  )   ١(

 )٢٤/٩٣(التحریر والتنویر  )   ٢(

 ) .٤/٢٩٦(العَذْبُ النَّمِیرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِیطِيِّ فِي التَّفْسِیرِ  )   ٣(

 )٢٥٧٧(تحریم الظلم رقم : باب ، البر والصلة : رواه مسلم في كتاب  )  ٤(
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. فنفس خلق االله لھم أحیاء، وجعلھ لھم السمع والأبصار والأفئدة، ھو من نعمتھ
  .ھو من نعمتھونفس إرسال الرسول إلیھم، وتبلیغھ البلاغ المبین الذي اھتدوا بھ، 

أن الحسنة یضاعفھا االله وینمیھا، ویثیب على الھم بھا، والسیئة لا : الفرق الثالث
فیعطى صاحب الحسنة من الحسنات فوق ما . یضاعفھا، ولا یؤاخذ على الھم بھا

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَھُ {: عمل، وصاحب السیئة لا یجزیھ إلا بقدر عملھ، قال تعالى
  .١٦٠: الأنعام}ثْلَھَا وَھُمْ لاَ یُظْلَمُونَالِھَا وَمَن جَاء بِالسَّیِّئَةِ فَلاَ یُجْزَى إِلاَّ مِعَشْرُ أَمْثَ

بع ل  أن الحسنة مضافة إلیھ؛ لأنھ أحسن بھا من كل وجھ كما تقدم فما :لف 

  .من وجھ من وجوھھا إلا وھو یقتضى الإضافة إلیھ 
ھى باعتبار تلك الحكمة من إحسانھ، فإن وأما السیئة فھو إنما یخلقھا بحكمة، و

  .الرب لا یفعل سیئة قط، بل فعلھ كلھ حسن وحسنات، وفعلھ كلھ خیر
والخیر بیدیك، : ( ولھذا كان النبي صلى االله علیھ وسلم یقول في دعاء الاستفتاح

)والشر لیس إلیك 
) ١(

، فإنھ لا یخلق شراً محضاً، بل كل ما یخلقھ ففیھ حكمة، ھو 
باعتبارھا خیر، ولكن قد یكون فیھ شر لبعض الناس وھو شر جزئي إضافي، فأما 

. شر كلى، أو شر مطلق، فالرب منزه عنھ، وھذا ھو الشر الذي لیس إلیھ 
)٢(.   

 
 
 
 
 
 

                                                 
 )٧٧١(قیامھ رقم الدعاء، في صلاة اللیل و: رواه مسلم في صلاة المسافرین، باب  )  ١(

 ) .٢٦٠/ ١٤(مجموع الفتاوى :  انظر  )  ٢(
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  المبحث الثاني

   الأدلة الواردة في تكفير السيئات

لبا  فيه م  :  

  اطب اول 

   اد  ر ات 

ي : لا  لك لق  لة م    :لأ

  :ورد في القرآن الكریم أدلة كثیرة على تكفیر السیئات أذكر بعضا منھا 
الشورى } بَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِوَھُوَ الَّذِي یَقْبَلُ التَّوْ{: قول االله تعالى 

 :٢٥  
حیث دلت الآیة على أن االله تعالى یقبل التوبة ویعفو عن السیئات ، وھذا كثیر في 

  ٥٣: الزمر  } إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً{: القرآن الكریم ، ومن ذلك قول تعالى 
إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ {:  ، وقال تعالى ٣: غافر } نْبِ وَقابِلِ التَّوْبِغافِرِ الذَّ{: وقال تعالى 

  ٣٢: النجم } الْمَغْفِرَةِ
إِنْ تَتَّقُوا اللَّھَ یَجْعَلْ لَكُمْ {: كما بیّن تعالى جزاء المتقین بمغفرة ذنوبھم ، حیث قال 

وَلَوْ أَنَّ {:  ، وقال سبحانھ ٢٩: الأنفال } مْفُرْقَانًا وَیُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُ
: المائدة } أَھْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْھُمْ سَیِّئَاتِھِمْ وَلَأَدْخَلْنَاھُمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ

٦٥  
حاً یُكَفِّرْ وَمَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّھِ وَیَعْمَلْ صالِ{: كما جعلھ جزاء للإیمان حیث قال سبحانھ 

  ٩: التغابن } عَنْھُ سَیِّئاتِھِ
العنكبوت } وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَیِّئَاتِھِمْ {: وقال سبحانھ

 :٧  
لسنة : ثانيا  لة م    :لأ

  :كذلك وردت أدلة كثیرة تدل على تكفیر السیئات منھا 
قال رسول االله صلى االله : ن مالك رضي االله عنھ قال ما جاء في حدیث أنس ب

یا ابن آدم ، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك : ( یقول االله تعالى : علیھ وسلم 
على ما كان منك ولا أبالي ، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ، ثم 

ایا ،ثم استغفرتني ، غفرت لك ، یا ابن آدم ، إنك لو أتیتني بقراب الأرض خط

)لقیتني لا تُشرك بي شیئاً ، لأتیتك بقرابھا مغفرة
)١(.   

ى االله علیھ وسلم فیما یرویھ  عن النبي صل- رضي االله عنھ -وعن أبي ھریرة 
فقال االله . اللھم اغفر لي ذنبي : أذنب عبد ذنبا فقال : (عن ربھ عز و جل أنھ قال 

ثم عاد . أذنب عبدي ذنبا فعلم أن لھ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب : تبارك وتعالى 
                                                 

ھذا حدیث حسن ، :  وقال الترمذي ٣٥٤٠: برقم ) ٥/٥٤٨(رواه الترمذي في الدعوات  )   ١(
  .٤٦٤إسناده لابأس بھ ، انظر جامع العلوم والحكم ص: وقال الحافظ ابن رجب 
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م عبدي أذنب ذنبا فعل: فقال تبارك وتعالى . أي رب اغفر لي ذنبي : فأذنب فقال 
. أي رب اغفر لي ذنبي : أن لھ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب ، ثم عاد فأذنب فقال 

أذنب عبدي ذنبا فعلم أن لھ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب قد غفرت : فقال تعالى 

) فلیفعل ما شاء: (وفي روایة لمسلم ) لعبدي 
)١(

 .  
صلى االله -قال رسول االله : وفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال 

لَجَاءَ بِقَوْمٍ یُذْنِبُونَ وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَھَبَ اللَّھُ بِكُمْ وَ : (-علیھ وسلم

 )فَیَسْتَغْفِرُونَ اللَّھَ فَیَغْفِرُ لَھُمْ 
)٢(

 .  

ب اطا  

  ول ر ات

إن االله تعالى یكفر السیئات ویعفو عن الخطایا والذنوب ، وجعل لذلك أسبابا 
ائل ذكرھا في كتابھ وبیّنھا رسولھ صلى االله علیھ وسلم في سنتھ قال ابن ووس

وھذا التمحیص یكون في دار الدنیا بأربعة أشیاء بالتوبة : " القیم رحمھ االله 

"والاستغفار وعمل الحسنات الماحیة والمصائب المكفرة
)٣(

.  
فإن الذنوب التي یبتلى بھا العباد یسقط عنھم : " وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

عذابھا إما بتوبة تجب ما قبلھا، وإما باستغفار وإما بحسنات یذھبن السیئات ، 
وإما بدعاء المسلمین وشفاعتھم أو بما یفعلونھ لھ من البر ، وإما بشفاعة النبي 

یاه بما صلى االله علیھ و سلم وغیره فیھ یوم القیامة ، وإما أن یكفر االله خطا
أن ما یصیب : (یصیبھ من المصائب ، فقد تواتر عن النبي صلى االله علیھ و سلم 

المسلم من أذى شوكة فما فوقھا إلا حط االله بھا خطایاه كما تحط الشجرة الیابسة 

 )ورقھا
)٤(

" 
)٥(

 .   
مني ق لم لقا م جميع  ن م ل الله   حمه  ب تيمية  لإسلا  بي� شيخ 

بة بها في لآخ فع بنح عش سباهي سب لع لك لعق   : في جهن تن

ل  لأ  التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ والتوبة مقبولة من  التوبة ، فإن:لسب 
قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ {: جمیع الذنوب الكفر والفسوق والعصیان قال االله تعالى 

   .٣٨: سورة الأنفال } یَنْتَھُوا یُغْفَرْ لَھُمْ مَا قَدْ سَلَفَ  

                                                 
 / ١٣(} دون أن یبدلوا كلام االلهیری{: قول االله تعالى: رواه البخاري في التوحید، باب  )   ١(

 )٢٧٥٨(قبول التوبة من الذنوب رقم : ، ومسلم في التوبة، باب ) ٣٩٣

 )٢٧٤٩(رقم . رواه مسلم في التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار )   ٢(

 )١/١٦٢(مدارج السالكین  )   ٣(

، ومسلم في البر والصلة، )٩٦ / ١٠(شدة المرض، : رواه البخاري  في المرضى، باب  )   ٤(
 )٢٥٧١(رقم .  المؤمن فیما یصیبھ من المرض أو الحزنثواب: باب 

 ) .٢/١٨٥(الاستقامة  )   ٥(
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 أَنفُسِھِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى{: وقال تعالى
  ٥٣: سُورَةُ الزُّمَرِ} اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ 

ورة س} فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ {: وقال تعالى 
   ١١التوبة 

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّھَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَھٍ إِلَّا إِلَھٌ وَاحِدٌ وَإِنْ {:  وقال تعالى 
ى اللَّھِ أَفَلَا یَتُوبُونَ إِلَ* لَمْ یَنْتَھُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

   ٧٤  ، ٧٣: سورة المائدة . } وَیَسْتَغْفِرُونَھُ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 
انظروا إلى ھذا الكرم والجود فتنوا أولیاءه وعذبوھم : " قال الحسن البصري 

  " .بالنار ثم ھو یدعوھم إلى التوبة 
لثاني   جنس فإن الاستغفار ھو طلب المغفرة ، وھو من.  الاستغفار :لسب 

  .الدعاء والسؤال وھو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور بھ 
 عن النبي صلى االله علیھ وسلم - رضي االله عنھ -وفي الصحیحین عن أبي ھریرة 

اللھم اغفر لي : أذنب عبد ذنبا فقال : (فیما یرویھ عن ربھ عز و جل أنھ قال 
ن لھ ربا یغفر الذنب ویأخذ أذنب عبدي ذنبا فعلم أ: فقال االله تبارك وتعالى . ذنبي 

عبدي : فقال تبارك وتعالى . أي رب اغفر لي ذنبي : ثم عاد فأذنب فقال . بالذنب 
أي رب : أذنب ذنبا فعلم أن لھ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب ، ثم عاد فأذنب فقال 

أذنب عبدي ذنبا فعلم أن لھ ربا یغفر الذنب ویأخذ : فقال تعالى . اغفر لي ذنبي 

) فلیفعل ما شاء: (وفي روایة لمسلم ) ذنب قد غفرت لعبدي بال
)١(

 .  
صلى االله - قَالَ رَسُولُ اللَّھِ وفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قَالَ

وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَھَبَ اللَّھُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ یُذْنِبُونَ  (-علیھ وسلم

)فَیَسْتَغْفِرُونَ اللَّھَ فَیَغْفِرُ لَھُمْ 
)٢(

 .  
لثال  لسب  إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْھِبْنَ {: فإن االله تعالى یقول .  الأعمال الصالحة : 

   .١١٤سورة ھود } السَّیِّئاتِ
یا معاذ اتق االله حیثما : ( وقال النبي صلى االله علیھ وسلم لمعاذ بن جبل یوصیھ 

) كنت وأتبع السیئة الحسنة تمحھا وخالق الناس بخلق حسن
)٣(

 .  
 وفي الصحیح عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ 

  وات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما الصل: (قال 
  

                                                 
 / ١٣(} یریدون أن یبدلوا كلام االله{: قول االله تعالى: رواه البخاري في التوحید، باب  )   ١(

 )٢٧٥٨(قبول التوبة من الذنوب رقم : ، ومسلم في التوبة، باب ) ٣٩٣

 )٢٧٤٩(رقم . رواه مسلم في التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار )   ٢(

ما جاء في معاشرة الناس، وھو حدیث حسن، رقم : في البر، باب رواه الترمذي  )  ٣(
وحسّنھ الألباني في صحیح . ھذا حدیث حسن : ، وقال الترمذي) ٥/١٥٣(، وأحمد ) ١٩٨٨(

  ) .١/٨٦(الجامع 
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 )بینھن إذا اجتنبت الكبائر 
)١(

   
من : ( علیھ و سلم وفي الصحیح عن أبي ھریرة رضي االله عنھ النبي صلى االله

 )صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ 
)٢(

 .   
من : (قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : عنھ قال و عن أبي ھریرة رضي االله 

 )حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ
)٣(

 .   
أرأیتم لو أن بباب أحدكم نھرا غمرا یغتسل فیھ كل یوم خمس مرات ھل  : ( وقال

كان یبقى من درنھ شيء قالوا لا قال كذلك الصلوات الخمس یمحو االله بھن 

) الخطایا 
)٤(.  

بع  ل  الدعاء للمؤمنین فإن صلاة المسلمین على المیت ودعاءھم لھ من :لسب 

  . أسباب المغفرة وكذلك دعاؤھم واستغفارھم في غیر صلاة الجنازة 
لخام  لسب  عد  دعاء النبي صلى االله علیھ وسلم واستغفاره في حیاتھ وب: 

  .مماتھ كشفاعتھ یوم القیامة 
لسا   ما یفعل بعد الموت من عمل صالح یھدي لھ مثل من یتصدق :لسب 

عنھ ویحج عنھ ویصوم عنھ فقد ثبت في الأحادیث الصحیحة أن ذلك یصل إلى 
  المیت وینفعھ وھذا غیر دعاء ولده فإن ذلك من عملھ 

ن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث إذا مات اب: ( قال النبي صلى االله علیھ و سلم 

 )صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ 
)٥(

.    
فولده من كسبھ ودعاؤه محسوب من عملھ بخلاف دعاء غیر الولد فإنھ لیس 

  .عھ بھ محسوبا من عملھ واالله ینف
لسابع  لسب   المصائب الدنیویة التي یكفر االله بھا الخطایا كما في الصحیح : 

مَا مِنْ مُصیبة تُصِیبُ المسلم إلا كفَّر : (عن النبي صلى االله علیھ و سلم أنھ قال 

 )االله عنھ بھا، حتى الشَّوكةِ یُشاكُھا
)٦(

.   
لثام  لسب    ما یبتلى بھ المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكین :  

                                                 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى : رواه مسلم في الطھارة، باب  )   ١(

 ) .٢٣٣(رمضان مكفرات لما بینھن رقم 

ومسلم  ) ٩٩ / ٤(من صام رمضان إیماناً واحتساباً، : رواه البخاري في الصوم، باب  )  ٢(
  ). ٧٥٩(الترغیب في قیام رمضان وھو التراویح رقم : في صلاة المسافرین، باب 

، ومسلم في الحج،  ) ٤٧٦ / ٣(وجوب العمرة وفضلھا، : رواه البخاري في الحج، باب  )   ٣(
 ). ١٣٤٩(في فضل الحج والعمرة ویوم عرفة رقم : باب 

، ومسلم  ) ٩ / ٢(الصلوات الخمس كفارة، : رواه البخاري في مواقیت الصلاة، باب  )   ٤(
 ) .٦٦٧(الصلاة تمحى بھ الخطایا وترفع بھ الدرجات رقم المشي إلى : في المساجد، باب 

 ). ١٦٣١(ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتھ رقم : رواه مسلم في الوصیة، باب  )  ٥(

، ) ٩٠ و ٨٩ / ١٠(المرض، ما جاء في كفارة : رواه البخاري  في المرضى، باب  )  ٦(
 )٢٥٧٢(رقم . ثواب المؤمن فیما یصیبھ من مرض أو حزن : ومسلم في البر والصلة، باب 
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لتاسع  لسب     ما یحصل لھ في الآخرة من كرب أھوال یوم القیامة : 

لعاش  لسب  أن المؤمنین إذا عبروا الصراط وقفوا : (ثبت في الصحیحین  ما : 
على قنطرة بین الجنة والنار فیقتص لبعضھم من بعض فإذا ھذبوا ونقوا أذن لھم 

 )في دخول الجنة
)٢(  )١( .   

  المبحث الثالث

  تحقيق مسألة تبديل السيئات حسنات

يل  لتب ختلف في صفة ه  ق  لعلما  لها  لسيئا حسنا تنا يل  مسألة تب
لي  لى ق ل متع لكنها تخل  ق لى  لآية    :ل في 

ل  لأ ل  تبدیلھم بقبائح أعمالھم محاسنھا، فبدّلھم بالشرك إیماناً، وبالزنا  :لق
 وھو ما ذھب إلیھ ابن عباس .عفة وإحصاناً، وبالكذب صدقاً، وبالخیانة أمانة 

وسعید بن جبیر والحسن ومجاھد والسدي والضحاك وغیرھم 
)٣(

.  
إنما التبدیل في الدنیا، یبدل االله لھم :" نقلھ عن الحسن قولھ قال القرطبي في 

: وقال الزجاج . إیماناً مكان الشرك، وإخلاصاً مكان الشك، وإحصاناً مكان الفجور 
لیس یجعل مكان السیئة الحسنة، لكن یجعل مكان السیئة التوبة، والحسنة مع 

" التوبة 
)٤(

.  
یبَدِّلُ االلهُ {: قال ابن عباس وابن جریج والضحاك وابن زید: " الثعلبي وقال 

 ، یبدلھم االله بقبیح أعمالھم فى الشرك محاسن ٧٠: الفرقان} سَیِّئَاتِھِمْ حَسَنَاتٍ
الأعمال في الإسلام، فیبدلھم بالشرك إیماناً وبقتل المؤمنین قتل المشركین، وبالزنا 

 "عفة وإحصاناً 
)٥(

   
فیجعل االله أَعمالھم بدل معاصیھم الأُولى طاعة، فیكون ذلك سبباً لرحمة االله إیاھم 

. 
)٦(

   
إنَّما التبدیلُ في حقِّ مَنْ نَدِمَ على : فیقال: " وقال ابن رجب في تفسیره لھذا القول 

تھ، وجعلھا نصبَ عینیھ، فكلما ذكرھا ازداد خوفاً ووجلاً، وحیاء من االله، سیئا
إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ {: ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة كما قال تعالى

وما ذكرناه كلھ داخل في العمل الصالح ومن كانت ھذه حالھ، فإنَّھ } عَمَلاً صَالِحاً
لندم والأسف على ذنوبھ أضعافَ ما ذاق من حلاوتھا عندَ یتجرَّعُ من مرارة ا

                                                 
 ) .٧٠ / ٥( قصاص المظالم، : في المظالم، باب رواه البخاري  )  ١(

 ) .٢٣٨ – ٦/٢٠٥(منھاج السنة : انظر  )   ٢(

، وطریق الھجرتین ) ٣/٤٥٨(، وتفسیر البغوي ) ٣١٠ / ١٩(تفسیر الطبري : انظر  )   ٣(
 )١/٣١٩( ، جامع العلوم والحكم ٢٤٥ص 

 ) .١٣/٧٨(تفسیر القرطبي  )   ٤(

 ٢٤٥طریق الھجرتین ص ، و) ٧/١٥٠(سیر الثعلبي تف )   ٥(

 ٢٤٥طریق الھجرتین  ص : انظر  )   ٦(
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فعلھا، ویصیرُ كلُّ ذنبٍ من ذنوبھ سبباً لأعمال صالحةٍ ماحیة لھ، فلا یُستنكر بعد 

" ھذا تبدیل ھذه الذنوب حسنات 
)١(

.   
بة النصوح حسنات تنقلب السیئات الماضیة بنفس التو: " وقال في إرشاد الساري 

" لأنھ كلما یذكرھا ندم واسترجع واستغفر فینقلب الذنب طاعة 
)٢(

 .   
وعلیھ فمن ذھب إلى ھذا القول یرى أن التبدیل إنما یكون في الدنیا ، وأصحاب 

  :ھذا القول اختلفوا في تفسیر ما ذھبوا إلیھ إلى قولین 
ك بمعنى أنَّ االله یُبَدِّلُ من أسلم وتاب إلیھ بَدَلَ ما كان خاص في أھل الشر: الأول 

الإیمان والأعمال الصالحة، وھو المشھور عن أكثر : علیھ من الكفر والمعاصي

عطاء، وقتادة، والسُّدي ، وعِكرمة: المفسرین، ومنھم
)٣(

.   
ھي في أھل الشرك خاصة : و مالك وغیرھماقال الحسن وأب: " وقال ابن رجب 

"لیس ھي في أھل الإسلام 
)٤(

.   

لثاني  ل   أن یوفقھ لیعمل مكان سیئاتھ حسنات :لق
)٥(

یجعل : " ، قال ابن عطیة 
بباً لرحمة االله إیاھم، قالھ ابن أَعمالھم بدل معاصیھم الأُولى طاعة، فیكون ذلك س

"  عباس وابن جبیر وابن زید والحسن 
)٦(

 .  
لة منها ما يلي  لي بأ لق ي  لقائل به ل    :ست

 عموم الأدلة التي تدل على أن التوبة تكفّر سیئاتھ وتغفر ذنوبھ ، وھذا - ١
  . النبویة مستفیض في القران الكریم والسنة

إن السیئة لا تنقلب حسنة، وذلك أنھا كانت بغیضة مكروھة للرب :  قالوا – ٢

فكیف تنقلب محبوبة مرضیة 
)٧(

 .  
عند النسائي من حدیث ابن عباس رضي االله عنھما قال " السنن" ما ثبت في – ٣

ثروا، وانتھكوا؛ فأتوا النبي صلى االله إن قوما كانوا قتلوا فأكثروا، وزنوا فأك: " 
یا محمد إن الذي تقول وتدعو إلیھ لحسن، لو تخبرنا أن لما : علیھ وسلم، قالوا

: إلى} وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَھًا آخَرَ { : عملنا كفارة ؟ فأنزل االله عز وجل
یبدل االله شركھم إیمانا وزناھم إحصانا، : "قال} اتٍفَأُولَئِكَ یُبَدِّلُ اللَّھُ سَیِّئَاتِھِمْ حَسَنَ{

                                                 
 )١/٣١٩(جامع العلوم والحكم  )   ١(

 )٧/٢٧٦(إرشاد الساري  )   ٢(

 )١/٣١٩(جامع العلوم والحكم : انظر  )   ٣(

 )١/٣١٩(جامع العلوم والحكم  )   ٤(

 ٢٤٥طریق الھجرتین  ص : انظر  )   ٥(

 ) . ٤/٢٢١(تفسیر ابن عطیة  )   ٦(

 ٢٤٦طریق الھجرتین ص: انظر  )   ٧(
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 ، وھذا من كلام ٥٣: الزمر } قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم{: ونزلت

ابن عباس 
)١(

 .  
لثاني ل ل    . التبدیل بمعنى غفران الذنوب :ق

یغفر االله لھم تلك السیئات لا أن : التبدیل عبارة عن الغفران ، أي : قال القرطبي 
  .یبدلھا حسنات 

  .فالسیئة لا تنقلب حسنة، بل غایتھا أن تمحى وتكفِّر ویذھب أثرھا 
بویة من تكفیرٍ واستدل أصحاب ھذا القول بما جاء في القرآن الكریم والسنة الن

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ {: للسیئات ومغفرةٍ للذنوب والخطیئات ، كقولھ تعالى
: الشورى} وَیَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ{:  ، وقولھ تعالى١٩٣: آل عمران} عَنَّا سَیِّئَاتِنَا

  ، والقرآن مملوءٌ ٥٣: الزمر} اًإِنَّ االله یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیع{:  ، وقولھ تعالى٣٠
  .من ذلك 

وأتبع السیئة الحسنة تمحھا ، وخالق الناس : (وقولھ صلى االله علیھ وسلم لمعاذ 

)بخلق حسن
)٢(

 .   
: قال رجل لابن عمر: وفى الصحیح من حدیث قتادة عن صفوان بن محرز قال

: سمعتھ یقول: كیف سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول في النجوى؟ قال
: یدنى المؤمن یوم القیامة من ربھ حتى یضع علیھ كنفھ، فیقرره بذنوبھ، فیقول(
فإني قد سترتھا علیك في الدنیا، وأنا أغفرھا : رب أعرف، قال: ل تعرف ؟ فیقولھ

لك الیوم، فیعطى صحیفة حسناتھ، وأما الكفار والمنافقون فینادى بھم على 
ھؤلاء الذین كذبوا على االله عز وجل، ألا لعنةُ االله على الظالمین : رؤوس الأشھاد

(
) ٣(

 .   
فھذا الحدیث المتفق علیھ الذي تضمن العنایة بھذا العبد إنما فیھ ستر ذنوبھ علیھ 

  . في الدنیا ومغفرتھا لھ یوم القیامة
لثال  ل  تبدیل سیئاتھم التي عملوھا بحسنات یوم القیامة، فیعطیھم مكان  :لق

  . كل سیئة حسنة 

                                                 
صححھ الألباني في صحیح ) . ٨٦ / ٧(تعظیم الدم  : رواه النسائي في تحریم الدم، باب  )   ١(

 ٤٠٠٣: رقم الحدیث . سنن النسائي 

ما جاء في معاشرة الناس، وھو حدیث حسن، رقم : في البر، باب رواه الترمذي  )  ٢(
وحسّنھ الألباني في صحیح . ھذا حدیث حسن : ، وقال الترمذي) ٥/١٥٣(، وأحمد ) ١٩٨٨(

  ) .١/٨٦(الجامع 

 / ٥(، } ألا لعنة االله على الظالمین{: قول االله تعالى: ب رواه البخاري في المظالم، با )   ٣(
 )٢٧٦٨(توبة القاتل وإن كثر قتلھ ، رقم : ، ومسلم في التوبة، باب ) ٧٠
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جعلت لھم مكان كلِّ سیئةٍ . التبدیلُ في الآخرة : وقال آخرون: " قال ابن رجب 
" عمرو بن میمون، ومكحول، وابن المسیب، وعلى بن الحسین : حسنة، منھم

)١(

.  
یعنى یبدل االله سیئاتھم التي عملوھا في حال : وقال آخرون: "  الثعلبي قال

" إسلامھم حسنات یوم القیامة 
)٢(

 .  
ل بما يلي    :ست

قال رسول االله :  ما رواه مسلم في صحیحھ عن أبى ذر رضي االله عنھ قال– ١
إني لأعلم آخر أھل الْجَنَّة دخولاً الجنة، وآخر أھل النار : "علیھ وسلمصلى االله 

اعرضوا علیھ صغار ذنوبھ، : رجل یؤتى بھ یوم القیامة فیقال: خروجاً منھا
عملت یوم كذا وكذا كذا : وارفعوا عنھ كبارھا، فتعرض علیھ صغار ذنوبھ فیقال

 یستطیع أن ینكر، وھو نعم، لا: وكذا، وعملت یوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فیقول
فإن لك مكان كل سیئة حسنة، : مشفق من كبار ذنوبھ أْن تعرض علیھ، فیقال لھ

فلقد رأیت رسول االله صلى االله علیھ " رب قد عملت أشیاءَ لا أراھا ھاھنا : فیقول

وسلم ضحك حتى بدت نواجذه
)٣(

 .  
 ما أخرجھ الحاكم في مستدركھمن طریق الفَضْل بن موسى، عن أبي العَنْبس، – ٢

لیتَمنَّینَّ : (- صلى االله علیھ وسلم -قال رسول االله : عن أبیھ، عن أبي ھُریرة قال
  أقوامٌ أنَّھم أكثَرُوا من

) سیئاتھم حسّناتالذین بَدَّل االله : (بِمَ یا رسولَ االله؟ قالَ: ، قالوا) السیِّئاتِ
)٤(

.  
وھؤلاء ھم الأبدال في الحقیقة، فإنھم إنما سموا أبدالاً لأنھم بدلوا أعمالھم : قالوا 

وأیضاً : السیئة بالأعمال الحسنة، فبدل االله سیئاتھم التي عملوھا حسنات، قالوا 
م أَعمالھم السیئة بالحسنة بدلھا االله من فالجزاءُ من جنس العمل، فكما بدلوھ

  .صحف الحفظة حسنات جزاءً وفاقاً 
حدیث الذي یعرض االله : وقد ثبت في الصحیح : " قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

: ( صغار ذنوبھ ویخبأ عنھ كبارھا وھو مشفق من كبارھا أن تظھر فیقول االله لھ 
إن لي سیئات ! أي رب : ة فیقول إني قد غفرتھا لك وأبدلتك مكان كل سیئة حسن

إذا رأى تبدیل السیئات بالحسنات طلب رؤیة الذنوب الكبار التي كان ) لم أرھا 
مشفقا منھا أن تظھر ومعلوم أن حالھ ھذه مع ھذا التبدیل أعظم من حالھ لو لم 

" تقع السیئات ولا التبدیل 
)٥(

 .   
  

                                                 
 )١/٣١٩(جامع العلوم والحكم  )   ١(

 ٢٤٥طریق الھجرتین ص : انظر ، و) ٧/١٥٠(تفسیر الثعلبي  )   ٢(

 )١٩٠(م أدنى أھل الجنة منزلة فیھا رق: رواه مسلم في الإیمان، باب  )   ٣(

 ٧٦٤٣: برقم ) ٤/٢٥٢(  للحاكم المستدرك )   ٤(

 ) .١٠/٢٩٤(مجموع الفتاوى  )   ٥(
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 صریحة في أن الكافر إذا أسلم ، وحسن إسلامھ تبدلت سیئاتھ  وردت أحادیث– ٣
في الشرك حسنات ، منھا ما أخرجھ الطبراني من حدیث عبد الرحمن بن جبیر بن 

أرأیت رجلاً عمل :  فقال- صلى االله علیھ وسلم -نفیر، عن أبي فروة أنھ أتى النبي 
: قال) أسلمتَ؟: (فقالالذنوب كلھا، ولم یترك حاجة ولا داجة، فھل لھ من توبة؟ 

: ، قال) فافعلِ الخیرات، واترك السیئات، فیجعلھا االله لك خیرات كلّھا : (نعم، قال

فما زال یكبِّر حتى توارَى : ، قال) نعم: (وغدَرَاتي وفجَرَاتي؟ قال
)١(.   

أضاف السیئات إلیھم لكونھم باشروھا } سیئاتھم حسنات{:  في قولھ تعالى – ٤
 غیر صنعھم وكسبھم، بل واكتسبوھا، ونكّر الحسنات ولم یضفھا إلیھم لأنھا من

ھى مجرد فضل االله وكرمھ
)٢(

 .  
 أن التبدیل في الآیة إنما ھو فعل االله لا فعلھم، فإنھ أخبر أنھ ھو یبدل سیئاتھم – ٥

حسنات، ولو كان المراد تبدیلھا بالأعمال الصالحة لأضاف التبدیل إلیھم فإنھم ھم 
ئاتھم حسنات، والأعمال إنما تضاف إلى فاعلھا وكاسبھا كما قال الذین یبدلون سی

 ، وأما ما كان ٥٩: البقرة} فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَیْرَ الذي قِیلَ لَھُمْ{: االله تعالى
وَبَدَّلْنَاھُمْ بِجَنَّتَیْھِمْ {: من غیر الفاعل فإنھ یجعلھ من تبدیلھ ھو كما قال االله تعالى

 ، فلما أخبر سبحانھ أنھ ھو الذى یبدل سیئاتھم حسنات دل على ١٦: سبأ} تَیْنِجَنَّ
أنھ شيء فعلھ ھو سبحانھ بسیئاتھم، لا أنھم فعلوه من تلقاءَ أنفسھم، وإن كان 

سببھ منھم، وھو التوبة والإیمان والعمل الصالح 
)٣(

 .  
إن :  ثم تبدَّل حسنات، قال أبو عثمان النَّھدي  أن التائب یوقف على سیئاتھ،- ٦

، فیقرأ سیئاتھ، فإذا قرأ تغیر لھا - عز وجل -المؤمن یُؤتى كتابھ في ستر من االله 
لونھ حتى یمر بحسناتھ، فیقرؤھا فیرجع إلیھ لونھ، ثم ینظر فإذا سیئاتھ قد بدلت 

 ١٩: قة الحا} ھَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِیَھْ{: حسنات، فعند ذلك یقول
)٤(

.  
لثال بما يلي  ل  لق صحا  لال  ست ل على  لأ ل  لق صحا    :جا 

ولكم وھو صریح كیف یمكنكم الاحتجاج بحدیث أبى ذر على صحة ق:  قالوا – ١
في أن ھذا الذي قد بدلت سیئاتھ حسنات قد عذب علیھا في النار حتى كان آخر 

  أھلھا خروجاً منھا ؟ 

                                                 
 " الآحاد والمثاني" ابن أبي عاصم في : ، وأخرجھ) ٧٢٣٥(المعجم الكبیر للطبراني  )   ١(
 ، ٣/٣٥٢" تاریخھ " ، والخطیب في ) ٣٨٠٩" (معرفة الصحابة " ، وأبو نعیم في ) ٢٧١٨(

 ) .٢/١٥٢" (الإصابة " والحدیث صححھ ابن منده كما في 
 ٢٤٧طریق الھجرتین ص : انظر  )   ٢(

 المصدر السابق: انظر  )   ٣(

تفسیر ابن "ابن أبي حاتم كما في : أخرجھ ، و) ١/٤٩٧(الزھد لابن المبارك  )   ٤(
 )  .١١/٦" (تاریخھ " ،  والخطیب في ) ٨/٢٣٠"(كثیر
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فھذا قد عوقب على سیئاتھ فزال أثرھا بالعقوبة ، فبدل مكان كل سیئة منھا 
حسنة، وھذا حكم غیر ما نحن فیھ، فإن الكلام في التائب من السیئات ، لا فیمن 

 علیھا غیر تائب، فأَین أحدھما من الآخر؟مات مصراً
)١(

  
فإذا بُدِّلَت السیئاتُ بالحسّنات في حقِّ من عوقِبَ على ذنوبھ : " وقال ابن رجب 

بالنار، ففي حقِّ من محي سیئاتھ بالإسلام والتوبة النصوح أولى؛ لأنَّ مَحْوَھا بذلك 

" وھا بالعقابأحبُّ إلى االله من مح
)٢(

 .  
 وأما حدیث أبى ھریرة فلا یثبت مثلھ، ومَن أبو العنبس، ومن أبوه حتى یقبل - ٢

منھما تفردھما بمثل ھذا الأمر الجلیل ؟ وكیف یصح مثل ھذا الحدیث عن رسول 
ت وتقبیح أھلھا االله صلى االله علیھ وسلم مع شدة حرصھ على التنفیر من السیئا

  وذمھم وعیبھم والإخبار بأنھا تنقص الحسنات وتضادھا ؟ 
لیتمنین أقوام أنھم أكثروا : (فكیف یصح عنھ صلى االله علیھ وسلم أنھ یقول

  ؟، ثم كیف یتمنى المرءُ إكثاره منھا، مع سوءِ عاقبتھا، وسوءِ مغبتھا ؟ )منھا
  وإنما یتمنى الإكثار من الطاعات ؟ 

لیتمنینَّ أقوام یوم القیامة أن جلودھم كانت تقرض : "مرفوعاً وفى الترمذى 

"بالمقاریض، لما یرون من ثواب أھل البلاءِ
)٣(

.  
ب أھلھ، وھو تمني الحسنات، وأما فھذا فیھ تمني البلاءِ یوم القیامة لأجل مزید ثوا

تمني الحسنات فھذا لا ریب فیھ، وأما تمني السیئات فكیف یتمنى العبد أَنھ أَكثر 
من السیئات؟ ھذا مال لا یكون أبداً ، وإنما یتمنى المسيء أن لو لم یكن أساءَ، 

.وأما تمنیھ أنھ ازداد من إساءتھ فكلا 
) ٤(

  
. وأَما ما ذكرتم من أن التبدیل ھو إثبات الحسنة مكان السیئة فحق:  قالوا – ٣

إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السیئة التي لولا الحسنة : وكذلك نقول 

.لحلت محلھا
) ٥(

   
 تكون ھي وأما احتجاجكم بإضافة السیئات إلیھم وذلك یقتضي أن:  قالوا - ٤

السیئات الواقعة ، وتنكیر الحسنات وھو یقتضي أن تكون حسنات من فضل االله ، 
فھو حق بلا ریب ؛ ولكن من أین یبقى أن یكون فضل االله بھا مقارناً لكسبھم إیاھا 

  بفضلھ ؟ 
إن التبدیل مضاف إلى االله لا إلیھم وذلك یقتضي أنھ ھو الذي : وأما قولكم : قالوا 
من الصحف لا أنھم ھم الذین بدلوا الأَعمال بأضدادھا، فھذا لا ] سبحانھ[بدلھا 

                                                 
 ٢٤٨طریق الھجرتین ص : انظر  )   ١(

 ) .١/٣٢٢(جامع العلوم والحكم  )   ٢(

وحسنّھ الألباني في ) . ٢٤٠٤(رقم الحدیث ) ٥٩(في الزھد، باب رقم رواه الترمذي  )   ٣(
 ٣٢٥١: صحیح الجامع رقم 

 ٢٤٨طریق الھجرتین ص : انظر  )   ٤(

 )٢٤٩(المصدر السابق : انظر  )   ٥(
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دلیل لكم فیھ ، فإن االله خالق أفعال العباد، فھو المبدل للسیئات حسنات خلقاً 

وتكویناً، وھم المبدلون لھا فعلاً وكسباً 
)١(

.  
، ومجاھد لھ ، وأن فیھ مواضع  وقد أشار ابن رجب إلى إنكار أبي العالیة– ٥

إنكار، ثم ذكر ما حاصلھُ أنَّھ یلزمُ من ذلك أنْ یكونَ مَنْ كثرت سیئاتھ أحسنَ حالاً 

   .)٢( ممن قلَّت سیئاتھ حیث یُعطى مكان كلّ سیئة حسنة
 قد أنكره أبو -خرة  وھو التبدیل في الآ-ھذا القول : قلت: " ثم قال ابن رجب 

یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ {: العالیة، وتلا قولھ تعالى
 ، وردَّه بعضھم بقولھ ٣٠: آل عمران } مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَھَا وَبَیْنَھُ أَمَداً بَعِیداً

وَوُضِعَ {:  ، وقولھ تعالى٨: الزلزلة } قَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُوَمَنْ یَعْمَلْ مِثْ{: تعالى
الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیھِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ ھَذَا الْكِتَابِ لا 

} اضِراً وَلا یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداًیُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلا كَبِیرَةً إِلا أَحْصَاھَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَ

 " ٤٩: الكھف 
)٣(

 .   
جيح    :لت

وبعد عرض أدلة وحجج كل طائفة فالذي یظھر أن السیئة لا تنقلب حسنة وإنما 
  .كما قال ذلك بعض المفسرین . یجعل مكان السیئة التوبة، والحسنة مع التوبة 

 سیئة من سیئاتھ قد تاب منھا فتوبتھ منھا حسنة حلت مكانھا ، فھذا فإذا كانت كل
  . معنى التبدیل، لا أن السیئة نفسھا تنقلب حسنة 

یعطیھم بالندم على كل سیئة أساؤوھا : " وقال بعض المفسرین في ھذه الآیة 

" حسنة 
)٤(

 .  
إن العبد لیعمل الحسنة فیدخل بھا : " طائفة من السلف منھم سعید بن جبیر وقال 

النار وإن العبد لیعمل السیئة فیدخل بھا الجنة ، یعمل الحسنة فیعجب بھا ، 
ویفتخر بھا حتى تدخلھ النار، ویعمل السیئة فلا یزال خوفھ منھا وتوبتھ منھا حتى 

" تدخلھ الجنة 
)٥(

.  
وإبدال السیئات حسنات أنھ یمحوھا بالتوبة ویثبت : " وقال في إرشاد الساري 

" مكانھا الحسنات
)٦(.  

                                                 
 )٢٤٩(المصدر السابق : انظر  )   ١(

 )١/٣١٩(جامع العلوم والحكم : انظر  )   ٢(

 )١/٣١٩(جامع العلوم والحكم  )   ٣(

 ٢٥٠، وطریق الھجرتین ص ) ٧/٤٤٣(محاسن التأویل : انظر  )   ٤(

 ) .١٠/٢٩٤(مجموع الفتاوى  )   ٥(

 )٧/٢٧٦(إرشاد الساري  )   ٦(
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تنقلب السیئات الماضیة بنفس التوبة النصوح حسنات لأنھ كلما : " وقال ابن كثیر
لقیامة وإن وجدھا یذكرھا ندم واسترجع واستغفر فینقلب الذنب طاعة فیوم ا

"مكتوبة علیھ لكنھا لا تضره بل تنقلب حسنة في صحیفتھ 
)١(

.   
ولا یعني ذلك أن یتعمد الإنسان فعل السیئة لكي یحصل على الحسنة بالتوبة منھا 

ولا ریب أن السیئات لا یؤمر بھا ، ولیس للعبد أن یفعلھا : " ، قال ابن تیمیة 
قصد بذلك التوبة منھا ، فإن ھذا مثل من یرید أن یحرك العدو علیھ لیغلبھم لی

بالجھاد ، أو یثیر الأسد علیھ لیقتلھ ، ولعل العدو یغلبھ والأسد یفترسھ بل مثل من 
یرید أن یأكل السم ثم یشرب التریاق ، وھذا جھل بل إذا قدر من ابتلى بالعدو فغلبھ 

والذنوب إنما تضر ... ذلك من صادفھ الأسد كان أفضل ممن لم یكن كذلك و، ك

" أصحابھا إذا لم یتوبوا منھا 
)٢(.   

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .٦/١١٥(تفسیر ابن كثیر  )   ١(

 ) . وما بعدھا ٢/٢٣٧(منھاج السنة  )   ٢(
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لمصا جع    لم

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ، لأحمد بن محمد القسطلاني ، المطبعة  -
   ھـ١٣٢٣السابعة، : الكبرى الأمیریة، مصر الطبعة

  .القاھرة .  مكتبة ابن تیمیة . تحقیق محمد رشاد سالم . ستقامة ، لابن تیمیة الا -
. الطبعة الأولى. تحقیق أبي الأشبال الزھیري . لابن عبد البر . بیان العلم وفضلھ  -

  ھـ ١٤١٤دار ابن الجوزي ، : المملكة العربیة السعودیة ، الدمام 
  الكتب العلمیةدار : بیروت . تاریخ بغداد ، للخطیب البغدادي -
 تونس –التحریر والتنویر ، محمد الطاھر بن عاشور ، الدار التونسیة للنشر  -

   ھـ١٩٨٤
دار طیبة ، : الریاض . الطبعة الثانیة. تحقیق جماعة من الباحثین. تفسیر البغوي  -

  ھـ ١٤١٧
 ١٤٠١، دار إحیاء الكتب العربیة  ، ) ٧٧٤:ت(تفسیر القرآن العظیم ،  بن كثیر  -

  جامع  )   ١( ٢، ط
ت أحمد شاكر ، مؤسسة . لابن جریر الطبري . جامع البیان في تأویل القرآن -

  ھـ١٤٢٠، ١الرسالة ، ط
. دار المعرفة ، بیروت . عبدالرحمن بن أحمد بن رجب . جامع العلوم والحكم  -

   ١٤٠٨الطبعة الأولى 
) ھـ١٣٨٧(الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي محمد بن أحمد ،دار الكتب المصریة  -

  ، الطبعة الثانیة 
جمھرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي ، تحقیق  رمزي منیر  -

  م١٩٨٧الأولى، :  بیروت ، الطبعة–بعلبكي ، دار العلم للملایین 
الزھد والرقائق لابن المبارك ، أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك  ، ت حبیب  -

   بیروت–لعلمیة الرحمن الأعظمي دار الكتب ا
تحقیق . للإمام أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي . سنن الترمذي  -

   ھـ١٣٩٨الطبعة الثانیة، . أحمد محمد شاكر
عبد الغفار البنداري : تحقیق . لأحمد بن شعیب النسائي . السنن الكبرى للنسائي  -

  ھـ ١٤١١دار الكتب العلمیة : بیروت . وسید كسروي 
داود ، بدر الدین العینى ، تحقیق أبي المنذر خالد بن إبراھیم شرح سنن أبي  -

   ھـ ١٤٢٠الأولى، : المصري ، مكتبة الرشد الریاض ، الطبعة
محمد بن إسماعیل البخاري ، تحقیق مصطفى دیب البغا ، دار . صحیح البخاري  -

  ابن كثیر الیمامة، بیروت
المكتب  . ١٤٠٦لثانیة الطبعة ا. محمد ناصر الدین الألباني . صحیح الجامع  -

   .الإسلامي 
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مكتب التربیة : الریاض . لمحمد ناصر الدین الألباني . صحیح سنن النسائي  -
   ھـ١٤٠٩العربي ، 

، ت محمد فؤاد عبدالباقي ، دار ) ٢٦١:ت(مسلم بن الحجاج  . صحیح مسلم  -
   إحیاء الكتب العربیة

دار ابن القیم . أبو عمر عمر بن محمود : تحقیق . طریق الھجرتین ، لابن القیم  -
   ھـ ١٤١٤الطبعة الثانیة ، .  الدمام –

العَذْبُ النَّمِیرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِیطِيِّ فِي التَّفْسِیرِ ، محمد الأمین الشنقیطي ، ت  -
الثانیة، : خالد بن عثمان السبت ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة الطبعة

   ھـ١٤٢٦
 المناوي ، المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر ، الطبعة فیض القدیر ، عبدالرؤوف -

  .ھـ ١٣٥٦الأولى ، 
الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ، أحمد بن محمد الثعلبي، ت الإمام أبي محمد  -

الأولى :  لبنان ، الطبعة–بن عاشور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 
   م٢٠٠٢ -، ھـ ١٤٢٢

، دار صادر بیروت الطبعة ) ٧١١:ت(لسان العرب ، ابن منظور محمد بن مكرم  -
  ١٩٩٧الأولى 

، جمع ابن قاسم ، مكتبة ) ٧٢٨:ت(ابن تیمیة . مجموع فتاوى شیخ الإسلام  -
   .النھضة الحدیثة 

محاسن التأویل ، محمد جمال القاسمي ، ت محمد باسل عیون السود ، دار الكتب  -
   ھـ١٤١٨ -الأولى :  ، الطبعة بیروت–العلمیھ 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، عبد الحق بن غالب بن عطیة ن ت عبد  -
   ھـ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة بیروت،–افي ، دار الكتب العلمیة السلام عبد الش

محمد بن أبي بكر الرازي ، تحقیق محمود خاطر ، مكتبة لبنان . مختار الصحاح  -
  ١٤١٥ناشرون ، 

 –دار الكتاب العربي . محمد حامد الفقي : تحقیق . مدارج السالكین ، لابن القیم  -
  ھـ ١٣٩٣الطبعة الثانیة، . بیروت 

. مصطفى عبد القادر عطا : تحقیق . لأبي عبداالله الحاكم النیسابوري .المستدرك  -
    ھـ١٤١١ بیروت الطبعة الأولى ، –دار الكتب العلمیة 

تحقیق حمدي عبد المجید . لقاسم سلیمان بن أحمد الطبرانيلأبي ا. المعجم الكبیر  -
  وزارة الأوقاف : الجمھوریة العراقیة . الطبعة الثانیة. السلفي

المفردات في غریب القرآن ، أبو القاسم الحسین الراغب الأصفھانى ، ت صفوان  -
   ھـ١٤١٢ -الأولى : عدنان الداودي، دار القلم، دمشق بیروت ، الطبعة

الطبعة . مؤسسة قرطبة . تحقیق محمد رشاد سالم . سنة ، لابن تیمیة منھاج ال -
   ھـ١٤٠٦الأولى 
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